
ــــيـــــس الــــســــابــــع  ــــرئـ بــــعــــد أكثر مــــــن شــــهــــريــــن مــــــن انــــتــــخــــابــــه لــــيــــكــــون الـ
والأربعين للولايات المتحدة، يؤدي دونالد ترامب اليمين رسميا 

في المـــنـــصـــب يـــــوم الاثـــــــنين 20 يـــنـــايـــر 2025، وقـــــد يـــتـــســـاءل الــعــديــد 

عــن دواعـــي تأجيل اســـتلام المنصب طـــالما أنــه تمت الانــتــخــابــات في 

The Inaugu�  نوفمبر الماضي، فما هي دواعي تأجيل التنصيب 

ration ليكون في يناير؟ 

تبدو الأسابيع العشرة بين إعلان نتيجة الانتخابات والتنصيب 
وكأنها انتظار طويل، غير أن التاريخ الحديث للولايات المتحدة 

يــــخبرنــــا أن الـــــرؤســـــاء الــــســــابــــقين كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون أكثر مــــن ذلــــك، 

فــقــبــل الــتــعــديــل الــعــشــريــن لــدســتــور الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــــذي تم 

تبنيه في عــام 1933، كــان مــن المتوقع أن يتولى كــل رئيس جديد 

منصبه في 4 مارس، ومع ذلك، كانت هناك عدة استثناءات.

 على الــعــمــوم، فــقــد حـــدد الــكــونــغــرس أن يــكــون يـــوم الأربــعــاء 
الأول من شهر مارس موعدا لأول تنصيب رئاسي في عام 1789، 

والــــــــــــذي صــــــــــادف أن يـــــكـــــون يــــــــوم 4 مــــــــــــارس، لــــكــــن كــــــــان هــــــــذا قــــــــرارا 

لوجستيا بناء على حاجة أعــضــاء الكونغرس والــفــرق الانتقالية 

الرئاسية للانتقال إلى العاصمة واشنطن. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه، وبالعودة إلى الأيام الأولى للتنصيب 
الــــرئــــاسي في الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فـــقـــد كـــــان الـــســـفـــر يــســتــغــرق وقــتــا 

طــويلا، لا سيما من الساحل الغربي إلى واشنطن العاصمة في 

Founding Fa�  الساحل الشرقي؛ لذلك كان الآباء المؤسسون 

thers بحاجة إلى فترة طويلة من الوقت بين الانتخابات وأداء 

الرئيس اليمين الدستورية لترتيب كل شيء. 

في الـــواقـــع، أن الــتــنــصــيــب الأول، في عــــام 1789، لـــم يــتــم حتى 
30 أبـــــريـــــل، كـــمـــا أن الــــكــــونــــغــــرس لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــحــــصــــول على 

مــــا يــكــفــي مــــن أعـــضـــائـــه لـــحـــضـــور حـــفـــل تــنــصــيــب جــــــورج واشــنــطــن 

)الــرئــيــس الأول لــلــولايــات المــتــحــدة(؛ لــذلــك تــم تأجيل الحفل إلى 

نهاية أبريل.

 بعد تنصيب جورج واشنطن، قرر الكونغرس إبقاء 4 مارس 
مــــوعــــدا لــجــمــيــع الاحــــتــــفــــالات المــســتــقــبــلــيــة، وإن صــــــادف ذلـــــك يـــوم 

الأحـــد، فسيكون هــنــاك تنصيبان، فالساسة الأكثر تدينا أرادوا 

تجنب الــتــعــامــل الــرســمــي أيـــام الأحـــد مــا أمــكــن ذلـــك. وعــلــيــه، إذا 

صادف موعد التنصيب يوم الأحد، فسيتم أداء يمين خاص يوم 

الأحــد ومــراســم عامة يــوم الاثـــنين، كما كــان الــحــال في التنصيب 

الثاني لباراك أوباما. 

بحلول الــقــرن الــعــشــريــن، كـــان الــتــقــدم في التكنولوجيا والنقل 
يــعــنــي أن بـــإمـــكـــان الـــنـــاس الــســفــر في جــمــيــع أنـــحـــاء الــــــبلاد بــســرعــة 

يـــــوم  الانـــــــتـــــــظـــــــار بين  لــــــطــــــول فترة  هــــــنــــــاك ســـــبـــــب  يـــــكـــــن  أكبر، ولــــــــــم 

الانــــتــــخــــابــــات والـــتـــنـــصـــيـــب، وخلال مــنــتــصــف الــــكــــســــاد الـــعـــظـــيـــم في 

الـــتـــعـــديـــل  الـــــكـــــونـــــغـــــرس  اقترح  الماضي،  الــــــقــــــرن  مــــــن  ــيـــــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــثلاثـ

ــــتـــــور الأمـــــــــــــريكي، والــــــــــذي تـــبـــنـــى فــــيــــه مــجــلــس  الــــعــــشــــريــــن مـــــن الـــــدسـ

الشيوخ تغيير يــوم التنصيب إلى 15 يناير، بينما اقترح مجلس 

النواب 24 يناير، وتم التوصل إلى 20 يناير كحل وســط؛ لذلك 

نص التعديل العشرون على أن تبدأ ولاية الرئيس ظهر يوم 20 

يناير، وهو الأمر المتبع حتى يومنا هذا. 

ــــفـــــل تـــنـــصـــيـــب  في الــــــعــــــام 2021، شــــــهــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة حـ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، وذلــــك في ظـــل أجـــــواء أمــنــيــة وعــســكــريــة غير 

مــســبــوقــة بـــعـــد نــــــزول الــــحــــرس الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة يـــــوم الــتــنــصــيــب، 

ــــه بـــتـــنـــصـــيـــب »تــــــحــــــت الـــــــــــــــسلاح« بـــــعـــــد أحـــــــــداث  ــــبــ ــــبــــــح أشــ والـــــــــــــذي أصــ

اقتحام مبنى الكابيتول )المبنى الرئيسي للكونغرس( في السادس 

من يناير 2020.

 عموما، فقد ذكرت اللجنة المنظمة التي تخطط لحفل تنصيب 

ـــــؤديـــــــان الـــــيـــــمين  ــيــ جـــــــو بـــــــايـــــــدن ونـــــائـــــبـــــتـــــه كـــــــامـــــــالا هـــــــاريـــــــس أنـــــهـــــمـــــا ســـــ

ــــغــــــرس، لـــكـــن  ــــونــ ــــكــ ــــلـــــم مــــبــــنــــى الــ ــــايـــــر على سـ ــــنـ ــــيـــــة يـــــــــوم 20 يـ ــــانـــــونـ ــــقـ الـ

احــتــفــالات التنصيب ســتــكــون افتراضـــيـــة بشكل كـــبير بسبب وبــاء 

كــــورونــــا، وأشـــــــارت إلى أن الـــحـــضـــور في الــحــفــل ســيــكــون مـــحـــدودا 

للغاية، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

 يذكر أن الحفل ينظم عــادة على سلم مبنى الكونغرس أمام 
متنزه »ناشونال مول«، حيث يتدفق كل 4 سنوات مئات الآلاف 

إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة هذا الحفل.

 ونــشير هنا إلى أنــه وفي تطور جديد في السياسة الأمريكية، فقد 
أعلن الرئيس الأمـــريكي المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرامــب )والــعــائــد مرة 

أخـــرى هـــذا الـــعـــام( أنـــه لــن يحضر مــراســم تنصيب الــرئــيــس المنتخب 

جو بايدن. 

ويقول التاريخ إن دونالد ترامب ليس أول رئيس أمريكي يرفض 
حــضــور مـــراســـم أداء يـــمين مـــن يــخــلــفــه، فــقــد ســبــقــه كـــل مـــن جــون 

آدامــــز، وجـــون كــويــنسي آدامــــز، وأنــــدرو جــونــســون، فــجــون آدامـــز، 

ــــو ثــــــاني رئــــيــــس لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــــــولى حـــكـــم الــــــــبلاد في الــــــفترة  وهــ

الـــرئـــيـــس  تـــنـــصـــيـــب خـــلـــفـــه  يـــحـــضـــر حــــفــــل  لــــــم  مــــــن 1797 إلى 1801، 

تـــــومـــــاس جـــيـــفـــرســـون الـــــــذي خـــســـر الانــــتــــخــــابــــات أمـــــامـــــه، كـــمـــا رفـــض 

جــون كــويــنسي آدامـــز، الرئيس الــســادس للولايات المتحدة، الــذي 

حكم الــبلاد في الــفترة من 1825 إلى 1828، حضور تنصيب خلفه 

الـــرئـــيـــس أنــــــدرو جـــاكـــســـون، وأمـــــا أنــــــدرو جـــونـــســـون، فــقــد كــــان أول 

رئـــيـــس أمـــــــريكي يـــقـــوم مــجــلــس الــــنــــواب بـــمـــســـاءلـــتـــه، وكــــــان الــرئــيــس 

السابع عشر للولايات المتحدة، وتــولى المنصب من عــام 1865 إلى 

1869، وقد تولى الرئاسة لأنه كان نائب الرئيس عندما تم اغتيال 

أبراهام لينكولن، وقد دخل في صراع مع الكونغرس الذي سحب 

مــنــه الـــثـــقـــة، وقــــد رفــــض جـــونـــســـون حـــضـــور مـــراســـم تــنــصــيــب خلفه 

يوليسيس غرانت. 

مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، يكون قد أجري 
القسم 74 مرة من جانب 47 رئيسا أمريكيا. وهــذا الفارق العددي 

ناتج عن عاملين: الأول، أنه على الرئيس أن يؤدي اليمين في بداية 

كل ولاية حتى لو كانت ولاية ثانية، فضلا عن أن تولي المنصب قد 

يصادف أحيانا يوم الأحد، ذلك أن 4 رؤساء هم: هايز عام 1877، 

وويــلــســون في عـــام 1917، وأيــزنــهــاور في عـــام 1957، وريــغــان في عــام 

1985 قـــد أدوا الـــيـــمين بـــصـــورة غير رســمــيــة قــبــل الاحـــتـــفـــالات بــيــوم، 

ثــم أدوهــــا مـــرة ثــانــيــة يـــوم الاثـــــنين، كــمــا أن تــشــستر آرثــــر أدى الــيــمين 

بصورة غير رسمية إثر وفاة الرئيس جيمس غارفيلد، ثم أداه ثانية 

في الكونغرس بعد يومين، وكان ذلك عام 1881. 

إلى ذلـــــك، فــــإن مـــراســـم الــتــنــصــيــب كـــانـــت قـــد أقــيــمــت لأول مــــرة في 
مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك عـــــام 1789، عـــنـــدمـــا أدى جــــــورج واشـــنـــطـــن الـــيـــمين 

الــدســتــوريــة رئــيــســا لــلــبلاد في 30 أبــريــل مــن ذلـــك الــعــام، ثــم انتقلت 

إلى فيلادلفيا عام 1793 عندما أدى واشنطن القسم لفترة ثانية في 

4 مارس من ذلك العام، وأول مرة أقيمت في العاصمة الأمريكية 

واشـــنـــطـــن كــــان ذلــــك في عــــام 1801 عــنــدمــا أدى تـــومـــاس جــيــفــرســون 

القسم هناك. 

مــجــمــل الـــقـــول، إن تــنــصــيــب الــرئــيــس تـــرامـــب لــيــبــدأ ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
سيكون تنصيبا استثنائيا، ليس فقط لتداعيات وعــوده الانتخابية 

الجريئة والغريبة على المستويين الداخلي والخارجي، بل من واقع 

الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه تــلــك الــــوعــــود وتــطــبــيــقــهــا على أرض الـــواقـــع، 

وهي تحديات قانونية ومالية ولوجستية، فمن أبرز وعوده إيقاف 

حــرب أوكــرانــيــا، والــتــشــدد مــع الـــصين، ومــواصــلــة دعــمــه لإســرائــيــل، 

وإنهاء الحرب على غزة، وعلى المستوى الداخلي، ترحيل المهاجرين 

غير الــــــقــــــانــــــونــــــيين، وإلــــــــغــــــــاء الــــتــــجــــنــــس بـــــــــالمـــــــــيلاد، وتـــــشـــــديـــــد إجـــــــــــــراءات 

ــــدة، وذلــــــــــك لكي يــــحــــقــــق شــــــعــــــاره الــــقــــديــــم  ـــــتــــــحــ ــلــــــولايــــــات المـ ــ الـــــــدخـــــــول لــ

المتجدد America First ، وهو ما يفسر عدم وجود أي تفاصيل 

في وعــوده أو برنامجه السياسي للدول الضعيفة ولأفريقيا بشكل 

عــام، وأحــداث الــســودان بصورة خاصة بعد المــؤامــرة الكبيرة وتمرد 

مليشيا الدعم السريع التي يشهدها منذ أبريل 2023، الأمر الذي 

يعيد للأذهان تأثير »الحالة الترامبية« Trumpism وتسيّّدها على 

المشهد السياسي الأمريكي، والتي وصفها خبراء العلوم السياسية 

والباحثون في مجال علم النفس السياسي بأنها: »الــقــوة الطاغية 

والمصلحة الأنانية التي تعمل على تغليف كل ذلك بخطاب شعبوي 

يــســتــثــمــر كــــل هـــــذه الإمــــكــــانــــات الـــخـــطـــابـــيـــة والاتــــصــــالــــيــــة وســـــط ظـــاهـــرة 

حـــشـــديـــة يـــتـــحـــرك الـــجـــمـــيـــع لـــلـــتـــعـــبير عـــــن هــــــذه الــــظــــاهــــرة في مـــســـانـــدة 

ودعــــــــم خــــــطير يـــمـــثـــل في حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر لـــحـــظـــة نـــمـــوذجـــيـــة لاكـــتـــســـاب 

أنصار جدد«. 

هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، وإن تــــــطــــــورت ولــــــــم يــــتــــم الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــيــــهــــا، ســـتـــولـــد 
انـــقـــســـامـــا حـــــــادا في المـــجـــتـــمـــع الأمـــــــــريكي وصــــــراعــــــات مـــســـتـــمـــرة وفــــوضى 

قد تهدد الأمــن والاستقرار من جهة، والديمقراطية الأمريكية من 

جهة أخرى.

د. الوليد سيد محمد علي

أمريكا.. قصة التنصيب الرئاسي
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